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كورونا القنافذ والأرانب والقطط 

يهدد العالم بجائحات جديدة

طبيب تونسي يرفع 

معنويات مرضى كوفيد 

بأنغام الكمان

أ بالمئات من الطفرات الحيوانية المحتملة
ّ
تقنيات التعلم الآلي تتنب

 لنــدن – أثبتـــت دراســـات أن فايروس 
كورونا نشـــأ لدى بعـــض الحيوانات ثم 
انتقـــل منهـــا إلى البشـــر، وســـاد القلق 
مجدّدا من أن تتسبب الطفرات الحيوانية 
المنشأ في تفشي جائحات مستقبلية أكثر 

خطورة، قد تهدّد فعالية اللقاحات.
وتوقعت دراســـة بريطانيـــة احتمال 
احتـــواء حيوانـــات الحدائـــق والمنازل، 
كالقنافذ والأرانب، على ســـلالات جديدة 
من كورونا، في ظل التحذيرات السائدة، 
بشـــأن ظهور طفرات متحوّرة أو متغيّرة 

تحوّلها إلى ”منابع“ للعدوى.
 واســـتخدم الباحثـــون الذين أجروا 
الدراســـة تقنيـــات التعلم الآلـــي للتنبؤ 
بالارتباطات بين 411 ســـلالة من فايروس 
كورونـــا و876 نوعـــا مـــن الثدييات التي 
يمكـــن أن تحمـــل الفايروس، وقـــد دمج 
نمـــوذج التعلـــم الآلي الخـــاص بالبحث 
الخصائص المســـتخرجة مـــن الجينوم، 
مثـــل بنيـــة البروتـــين، بالإضافـــة إلـــى 

السمات البيئية وغيرها.
وأوضحـــت نتائـــج الدراســـة التـــي 
نقلتهـــا صحيفة ديلي ميـــل البريطانية، 
أن القنافـــذ والأرانـــب الأوروبية والقطط 
المنزليـــة يمكنهـــا أن تحمـــل الســـلالات 
الجديدة لفايروس كورونا، بالإضافة إلى 
الخفاش الأصفر الآســـيوي، وهو الحامل 
لفايروس كورونا الشائع في شرق آسيا، 
ولكن لم يتمّ التعمّق في دراســـته بشـــكل 

جيّد.
ومن شـــأن التنبؤ بأنواع الحيوانات 
التـــي قد تكون مصدرا لتفشـــي فايروس 
كورونـــا في المســـتقبل أن يقلّـــل مخاطر 

العدوى بين البشر.
وقـــال الباحثـــون ”أظهـــرت نتائجنا 
التقديـــر المحتمـــل لكورونـــا الجديد في 
الحيوانات البريـــة والأليفة، وتمثل هذه 
الحيوانات المضيفة أهدافا جديدة لرصد 
فايروســـات كورونـــا المســـببة للأمراض 

البشرية“.

خطر مستمر

لا يســـتبعد الباحثـــون إمكانيـــة أن 
تكون تلـــك الحيوانـــات مصـــدرا لخطر 
مستمر على الصحة العامة للبشر – أكثر 
ممّـــا هو معروف حاليا – ويمكن أن تكون 
لديها القدرة على إيواء ســـلالات جديدة 

من فايروس كورونا.

وتشــــير الدراســــة أيضا إلــــى وجود 
ارتبــــاط بين أنــــواع الثدييات وســــلالات 
فايــــروس كورونــــا، أكثــــر ممّــــا أظهرتــــه 
الملاحظات التجريبيــــة حتى الآن، إضافة 
إلــــى ذلك يقدر الباحثــــون أن هناك الكثير 
مــــن أنــــواع الثدييات التــــي تحتوي على 
أربع سلالات من فايروس كورونا أو أكثر 

ممّا لوحظ سابقا.
ويمثل تحديد أصل الفايروس أهمية 
كبرى في الوقاية من إعادة ظهور جائحة 
جديــــدة، إذ يتيــــح ذلــــك توجيــــه الجهود 
الوقائيــــة نحو أجنــــاس حيوانية محددة 
وتفــــادي  تربيتهــــا  أو  صيدهــــا  ومنــــع 

التفاعلات مع البشر.
قــــال بيتــــر داشــــاك رئيــــس منظمــــة 
”إكوهيلث ألاينس“ الأميركية المتخصصة 
فــــي الوقاية من الأمراض ”إذا ما توصلنا 
إلى فهم ســــبب ظهور (الأوبئة)، سنتمكن 

من محاربة الوسائط الناقلة لها“.
يعتقــــد خبراء أن الوبــــاء الذي أودى 
بأكثر من 2.4 مليون شــــخص حول العالم 
بــــدأ من الخفافيش وقد يكــــون انتقل إلى 
البشــــر عبر حيوان آخر، لكنهم لا يزالون 
يجهلــــون أيّــــا مــــن الحيوانــــات الأخرى 
قد أدّى دور الوســــيط لنقــــل العدوى إلى 

الإنسان.
بينمــــا ترى عالمــــة الأحيــــاء ديانا بل 
من جامعة إيســــت أنغليــــا البريطانية أن 
تحديــــد الجنس الحيواني المســــؤول عن 
نقل العــــدوى أمر ثانــــوي، معلقة بقولها 
”المصــــدر قلما يهمّ، يجب ببســــاطة وضع 
حدّ لهذا المزيج المشــــؤوم من الأجناس في 
الأسواق. يجب وقف الاتجار بالحيوانات 

البرية المعدّة للاستهلاك الغذائي“.
وتمرّ مكافحة كوفيد – 19 بالتطلع إلى 
المستقبل عبر حملات التطعيم، لكن أيضا 
عبر العودة إلــــى الماضي من أجل تحديد 
مصدر المرض الذي ظهر قبل أكثر من سنة 

في الصين.
للفايروس  الجينية  الخارطة  ولوضع 
يستند الباحثون إلى علم الوراثة. وقالت 
منظمة الصحة إن هذه التحاليل ”تســــمح 
بفهــــم طرق انتقال العدوى بشــــكل أفضل 
خصوصــــا طريقــــة تطوّر الفايــــروس مع 
الوقــــت وكيــــف يمكن لعدة بــــؤر أن تكون 

مرتبطة ببعضها البعض“.
وشــــكلت منظمة الصحة فريقا دوليا 
كُلّــــف بالعــــودة إلــــى جــــذور الفايروس. 
ويتعــــينّ على الفريق دراســــة الحيوانات 

المشــــبوهة والطريقــــة التــــي انتقلت بها 
العدوى إلى أول المصابين.

ويُجمــــع العلماء علــــى أن الفايروس 
انتقــــل إلى الإنســــان مــــن حيــــوان، فيما 
لوريار المسؤول  تســــاءل تيان ســــيمون – 
عن وحدة تطــــوّر الفايروســــات في معهد 
باســــتور بباريــــس، فــــي تصريح ســــابق 
للوكالة الفرنسية قائلا ”السؤال الغامض 
هــــو ما الذي دفع الفايــــروس إلى الانتقال 

من الحيوان إلى الإنسان“.
أضاف أنه يرجح أن تكون الخفافيش 
19 ”“إذ تعدّ الخزان  وراء انتشار كوفيد – 
الرئيســــي لفايروســــات كورونا“. ويبقى 
اكتشــــاف المضيف الوســــيط بمــــا أنه من 
المســــتبعد أن يكــــون كوفيــــد – 19 انتقــــل 

مباشرة من الخفافيش إلى الإنسان.

(آكل  البانغولــــين  يكــــون  أن  ورجــــح 
النمــــل) المضيف الوســــيط اســــتنادا إلى 
تحاليل جينية، لكن هــــذا الأمر غير مؤكد 

بعدُ.
لوريار ”يجوز أن  وأضاف ســــيمون – 
يكون الوســــيط حيوانا يلتقط الفايروس 
بطريقــــة قريبة جــــدا من أســــلوب التقاط 

الإنسان له“.
واللاقــــط ليس ســــوى بروتينــــة ”أي.

التي يستخدمها الفايروس  سي.إي2“ 
للتسلل إلى الخلايا.

لكن لحيوانات المينك 
(Vison) والنمس لواقط 

تعدّ قريبة جدا من 
البشر، وهذا أمر لا 

ينطبق على الحيوانات 
الأخرى.

 – ســـيمون  وأوضـــح 
لوريار بأنها ”عملية بحث عن خيوط 

غيـــر محســـومة النتائج. ولـــم نتمكن 
حتى الآن من فك شيفرة وباء إيبولا“.

وكانــــت منظمة الصحة قــــد أكدت أن 
”الكشف عن سبب تفشــــي وباء ما هو أمر 
أساسي لتفادي انتشار فايروسات أخرى 

بين البشر“.
وأشار سيمون – لوريار إلى أن الهدف 
من ذلك هو ”اتخــــاذ تدابير لتجنب ظهور 
أنــــواع جديدة من فايــــروس كورونا أكثر 

تطوّرا“.

وترمــــي هــــذه التدابيــــر إلــــى تغيير 
أســــاليب الاتصال مع الحيوانات التي قد 
تتســــبب في نقــــل فايروســــات جديدة من 
خلال حظر تربية أنواع معينة أو تناولها 

مثلا.

أمراض حيوانية

وعند تفشـــي مـــرض الالتهاب الرئوي 
الحاد في 2002 ســـاهم حظـــر تناول أنواع 
محددة من الحيوانات وإيقاف تربيتها في 

منع انتقال الفايروس إلى الإنسان.
وقبـــل ظهور وباء كورونـــا، كان هناك 
نحو 13 مرضا حيوانيَّ المصدر، مثل السل 
 (Hépatite-B) والتهـــاب الكبـــد الوبائـــي
وإنفلونـــزا الطيـــور، يصيـــب 2.4 مليـــار 
شخص بالعدوى ويقتل 2.2 مليون شخص 
ســـنويا. والكثير من هذه الأمراض تنقلها 

الماشية.
وكشـــفت دراســـة أن ثمة أدلة على أن 
27 في المئة من الماشـــية في الدول الفقيرة 
أصيبت سابقا بأمراض حيوانية المصدر، 
وأن واحدا من كل ثمانية حيوانات يصاب 

سنويا بهذه الأمراض.
وفـــي عـــام 2017، نجـــح نظـــام لجمع 
البيانـــات عـــن أعـــراض الأمـــراض لدى 
الحيوانـــات والماشـــية عبـــر الهاتـــف في 
رصد تفشـــي مرض الجمـــرة الخبيثة بين 
الجاموس فـــي كينيـــا، وأتـــاح للحكومة 

احتواءه قبل الانتقال إلى البشر.
وفي مقاطعة مانديـــرا بكينيا في عام 
2020، نفـــق 70 رأس إبـــل علـــى الأقـــل من 
مرض مجهول. وفي عام 2019 تفشت حمى 
الـــوادي المتصدع، وهـــو مرض قاتل 
ينتقل إلى البشر عبر ملامسة 
دم أو أعضـــاء الأبقار 

المصابة.
وفـــي عـــام 2020، 
على  شـــخصان  توفـــي 
الأقـــل في مقاطعـــة ميرو 
تســـعة  وأصيب  الكينيـــة 
أشـــخاص بمـــرض يشـــتبه 
الأطباء فـــي أنه عدوى بالجمرة 

الخبيثة جرّاء مخالطة الحيوانات.
وفـــي عـــام 2014، توفي 139 شـــخصا 
جـــرّاء الإصابة بـــداء البروســـيلات، وهو 
مرض بكتيري شـــديد العـــدوى ينتقل إلى 
البشـــر عبر شـــرب اللبن غيـــر المعالج أو 
اللحـــم غير الناضـــج، ويصيب واحدة من 
كل ثمانـــي أبقار فـــي العالـــم. ويعد رعاة 
الماشـــية أكثر عرضة للإصابة بالمرض من 
خلال شـــرب الحليب الخام أو التعامل مع 

جلود الماشية.

بؤر مشبوهة ومرتبطة ببعضها البعض

ــــــروس كوفيد – 19 انتقل إلى الإنســــــان من حيوان،  يجــــــزم العلماء بأن فاي
إلا أن أكثر ما يخشــــــونه أن تتهيأ الظروف لانتقال فايروســــــات جديدة عبر 

الاتصال المباشر بين البشر والحيوانات الأليفة.

22عجيب أمر هذه الموسيقى
في المئة من الماشية في الدول 

الفقيرة أصيبت سابقا بأمراض 

حيوانية المصدر

 صفاقس (تونس) – عندما بدأ الدكتور 
محمــــد صــــلاح ســــيالة العمل فــــي يناير 
بمستشــــفى للعزل الصحــــي بتونس، لم 
يتخيل مطلقًــــا أنه من الممكن أن يســــخّر 
مهاراتــــه الموســــيقية مــــن أجــــل مكافحة 

فايروس كورونا.
وقرر الطبيب البالغ من العمر 25 عامًا 
إخراج كمانه يومًا في مستشــــفى الهادي 
شــــاكر في مدينة صفاقس والعزف عليه، 
فنــــال الثنــــاء لرفعه معنويــــات المصابين 

بالفايروس. 
وظهــــر رد فعل المرضى بشــــكل فوري 
من خــــلال الابتســــام والتصفيق ابتهاجا 
المرتجلة، حتى أن  بـ“الحفلة الموســــيقية“ 
البعض فوجــــئ عندما اكتشــــف أن الذي 

يعزف على الكمان هو الطبيب نفسه.
وقال المريض رشــــيد عروس الذي بدأ 
يتماثل إلى الشفاء من الفايروس ”العزف 
على الموسيقى  يساهم في شعور المريض 

بالفرح ونسيان الألم، إنه رائع!“.
وفي وقت فراغه بعيــــدًا عن واجباته 
الطبيــــة، يعــــزف ســــيالة علــــى الكمــــان 
بحمــــاس، وهــــو أيضًــــا عضو فــــي فرقة 

تسمى ”بيبر باند“.
وقــــال ســــيالة فــــي مقابلة مــــع وكالة 
أسوشــــيتد بــــرس ”هدفي هو اســــتخدام 
الموســــيقى للمســــاعدة في عــــلاج مرضى 
كورونــــا الذين يعانون من حالة نفســــية 
سيئة وأيضاً من الوحدة التي هي عدوّهم 

الأول“.
ويعــــزف ســــيالة الآن بشــــكل منتظم 
في المستشــــفى عندما يكــــون لديه الوقت 

الكافي.
ممــــرات  فــــي  مشــــيه  خــــلال  ومــــن 
المستشــــفى وهــــو يعزف علــــى الكمان، لا 
تســــاعد موســــيقاه المرضــــى فقــــط ولكن 
أيضاً جميع العاملين بالمستشــــفى الذين 
تعرضــــوا لضغوط خلال الأشــــهر القليلة 
الماضية بسبب زيادة عدد حالات الإصابة 
بالفايــــروس والتــــي ارتفعــــت فــــي بداية 

العام.

ومــــع ذلك تخطى الأمــــر مجرد العزف 
على الكمان لاستحضار الأمل إلى بلاده.

وظهــــرت فــــي تونس مؤشــــرات على 
تراجع حــــالات الإصابة بالفايروس. وفي 
الأيــــام الأخيرة ســــجلت معــــدلات إصابة 
جديدة هي الأقل في عدة أســــابيع مقارنة 

بعدة دول.
وبحســــب وزارة الصحة فقد تم رصد 
725 حالــــة إصابة جديدة يــــوم الخميس 
الماضــــي من مجموع ســــكان البلاد البالغ 
قرابــــة 12 مليــــون نســــمة مقارنــــة بفترة 
الذروة التي ســــجلت فيهــــا أكثر من 4100 
حالــــة جديدة فــــي منتصف شــــهر يناير. 
وبالمثــــل انخفض عــــدد الوفيــــات إلى 35 
حالة من المتوسط   اليومي البالغ 70 حالة، 
وبلغــــت ذروة الوفيــــات 103 حــــالات قبل 

شهر واحد.
وباستثناء أسرّة العناية المركزة التي 
لا تزال ممتلئة، لم تعد أســــرّة الأكســــجين 
مزدحمــــة كما كانــــت من قبــــل لأن العديد 
من المرضــــى يتلقون الرعايــــة في المنزل. 
ويوجد حاليــــا حوالــــي 1200 مصاب في 
المستشفيات منهم 287 في العناية المركزة 

و111 تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.
ومن المتوقــــع أيضًا أن تحصل البلاد 
على أولى الشــــحنات مــــن لقاحات فايزر 
خــــلال هذا الشــــهر. ويعد هذا جــــزءاً من 
ترتيــــب أوســــع يتضمــــن برنامــــج لقاح 
”كوفاكس“ العالمي للــــدول النامية ومركز 
الســــيطرة على الأمــــراض الأفريقي الذي 
تأمــــل تونــــس أن يجلب ما يصــــل إلى 7 

ملايين جرعة لقاح في الأشهر المقبلة.
وفــــي هــــذه الأثنــــاء يمكــــن للمرضى 
الاعتماد على الطبيب ســــيالة لاستحضار 

الأمل من خلال عزفه على الكمان.
وتقول بريكا الســــديري وهي تبتسم 
الطبيب  ”يعــــزف  للموســــيقى  وتســــتمع 
ســــيالة للترفيــــه عنا قليلا. أدعــــو الله أن 
يحفظه، وأتمنــــى أن يحفظكم الله جميعاً 
مــــن هذا المــــرض. آمل أن أخــــرج من هذا 

المكان بصحة جيدة، هذا ما أتمناه!“.

كيفية التفرقة بين أعراض 

حساسية الربيع وكورونا
 مونشنغلادباخ (ألمانيا)- قالت الرابطة 
الألمانيــــة لأطبــــاء الحساســــية والربو إن 
مرضى الحساســــية تجاه حبــــوب اللقاح 
يشــــعرون خــــلال فصــــل الربيــــع ببعض 
المتاعب بســــبب انتشــــار حبــــوب اللقاح، 
والتي تتمثل في الشــــعور بحكة في الأنف 
وزيادة إفــــرازات دموع العــــين، بالإضافة 
إلــــى الســــعال وضيــــق التنفــــس والربو 
التحسســــي، فضلا عن المشــــاكل الجلدية 

كالطفح. 
وأضافــــت الرابطة أن هــــذه الأعراض 
يمكــــن أن تتشــــابه مع أعــــراض الإصابة 
بفايروس كورونا المســــتجد، موضحة أنه 
يمكن التفرقــــة بين الحالتــــين باعتبار أن 
الإصابة بكورونا غالبا ما تكون مصحوبة 
بأعراض أخرى مثل الحمى وآلام الأطراف 
والمفاصل وفقدان حاستي الشم والتذوق.

وبشــــكل عــــام ينبغــــي علــــى مرضى 
الحساسية تجاه حبوب اللقاح الاستعداد 
لموســــم انتشــــار حبوب اللقــــاح من خلال 
الأدويــــة  وتحضيــــر  الطبيــــب  زيــــارة 

لاستعمالها عند الحاجة إليها.
وإذا لـــم تســـاعد أدوية الحساســـية 
فـــي تخفيـــف المتاعـــب، فـــإن احتمالية 

19 المســـتجد  الإصابة بفايروس كوفيد – 
ترتفع، وهو ما يستلزم اتخاذ الإجراءات 
والتدابيـــر المقـــررة فـــي حالـــة الإصابة 
بفايروس كورونا كالعزل المنزلي وتناول 
الأدويـــة، التـــي تتضمنهـــا بروتوكولات 

العلاج.
ويساعد ارتداء الكمامة على الوقاية 
من فايروس كورونـــا والتعرض لحبوب 

اللقاح على حد سواء.
وينصـــح خبراء بإبقـــاء نوافذ المنزل 
مغلقـــة حتـــى لا تدخـــل حبـــوب اللقاح 
بســـهولة، خاصة في الصباح. كما يحبذ 
اتبـــاع العلاجـــات التي يصفهـــا الأطباء 
للمصابـــين، ويمكن اللجـــوء إلى العلاج 
المناعـــي، إذ يتم حقن المصـــاب بجرعات 
من المادة التي تكون لديه حساسية منها، 
مما يســـاعد جهاز المناعة على تقبلها في 

المرة المقبلة.
وجدير بالذكر أن أعراض الحساسية 
تحدث موسميا عندما تكون حبوب اللقاح 
موجــــودة لإثــــارة ردود فعل في الجســــم. 
عادة ما يبدأ تلقيح الأشــــجار في الربيع، 
والحشــــائش فــــي الصيف والدمسيســــة 

(الراجيد) في الخريف.

نصائح
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